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مـن أدنى الأرض في البحـر الميّـت أو بحـيرة لـوط كمـا تُسـمى أحيانًـا، حـتى جنـوب سـهول بيسـان، وعلـى
كثر من رُبع أراضي الضفة الغربية، إلا أنها طول  كيلومترًا تمتد الأغوار الفلسطينية التي تُشكل أ
بقيــت مُهمشــة لفــترة طويلــة ولم يلتفــت إليهــا أحــد كمــا اليهــود الذيــن تســابقوا علــى نهــب أراضيهــا
وخيراتها في أوسلو عندما وافق المفُاوض الفلسطيني أن تكون % من أراضي الأغوار مناطق “ج”
مما يعني أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ولا يستطيع الفلسطينون بناء منازل أو إقامة بُنية

تحتيه إلا بموافقة سلطات الاحتلال.
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 وممــا تسرب إلى غُــرف الأخبــار أن نتنيــاهو طلــب في إحــدى مُفاوضــات السلام أن يســتأجر الغــور
عامًا، كيف لا يفعل والأرباح الإسرائيلية الكبيرة في غور الأردن وحده تعتبر أعلى من مجمل الصادرات
الفلسـطينية؛ فقـد أعلـن مجلـس المسـتوطنات أن أرباحهـا مـن مسـتوطنات غـور الأردن وحـدها تبلـغ 
نحو  مليون دولار، فالأغوار تتميز بمناخ وتربة مميزة جعلت منها سلّة غذاء فلسطين على مدار
التـاريخ، بـل إن أول مُـدن التـاريخ البـشري أقُيمـت هنـاك في أريحـا الـتي سُنسـلط الضـوء عليهـا وعلـى
يرنــا هــذا، كمــا ســنعرض مُحــاولات فلســطينية مميزة للصــمود في بلــدة عقربــا، وأخــيرًا خيراتهــا في تقر

سنعرض نموذج شبابي فريد لمقاومة الاحتلال بالسياحة والمعلومة المميزة.

يحاوي إلى “المجهول” من الموز الر

لا تشتهر فلسطين ببرتقال يافا ولا عنب الخليل أو بطيخ جنين فحسب، فالموز الريحاوي الذي يُز
في مدينـة أريحـا يُعتـبر مـن أجـود أنـوع المـوز، بـل إن البـائع في فلسـطين إذا مـا أراد بيـع مـوزه، يُنـادي في
السوق “ريحاوي يا موز” إلا أن هذا الموز مثله مثل غيره من خيرات الأغوار، آخذ في الانقراض بسبب



ير تُشير إلى أن الاحتلال وعمليات مُصادرة الأراضي والسيطرة على مصادر المياه، بل إن بعض التقار
 دونــم بعــد أن كــانت قبــل عمليــة اوســلو حــوالي  عــدد الأراضي المزروعــة بــالموز وصــلت إلى

دُونم.

عمليــة الانقــراض هــذه لا بُــد أن تُذكرنــا ببرتقــال يافــا الــذي لم يبــق منــه إلا الاســم Jaffa، اليــوم لم يعــد
برتقــال في يافــا إلا مــا يوجــد في الحــوانيت وجُلّــه مــن المســتوطنات الإسرائيليــة، يُــز ويُصــدر إلى العــالم
ويُطبـع عليـه اسـم يافـا دُون أن يلتفـت أحـد أصلاً أن يافـا لم تعـد يافـا وأنهـا أصـبحت مُجـرد حـارة مـن
حارات تل أبيب، وتل أبيب ليست وحدها التي سلبت يافا هيبتها، فمستوطنات غور الأردن سلبت
أريحـا هيبتهـا ومصـدر حياتهـا، فلـو سـألت اليـوم عـن ملـك التُمـور، سـيُقال لـك عليـك بتمـر المجهـول،
وهــو مــن أجــود أنــواع التمــور فعلاً كمــا يؤكــد الخــبراء وأســعاره باهظــة ويــز اليــوم في المســتوطنات
الإسرائليــة ويــو في أنحــاء العــالم تحــت مســميات جذّابــة كتمــور الأراضي المقدســة وتمــور غــور الأردن،
ولعلـه مـن الصـعب علـى القـارئ أن يُـدرك حقيقـة بركـات هـذه الأرض، إلا إذا علـم أن قيمـة صـادرات
التمور في إسرائيل في عام  بلغ، بحسب صحيفة ذا ماركر الاقتصادية، حوالي  مليون دولار،

نعم  مليون دولار.

عقربا .. إبداع في الصمود  



يبات العسكرية تمهيدًا رغم كل المحاولات للسيطرة على أراضي الأغوار بحجة أن الأراضي مُغلقة للتدر
لنهبهـا، إلا أن لا شيء يقـف أمـام غطرسـة الاحتلال مثـل صـمود أهـالي الأغـوار أنفسـهم، ففـي جولتنـا
ببلــدة عقربــا التقينــا بالمهنــدس أيمــن فــوزي رئيــس بلديــة عقربــا، وصــاحب شركــة ســاتكو للخــدمات
الهندسـية الكهربائيـة، وهـو رجـل طمـوح ومُحـب لبلـده، وكمهنـدس ورجـل أعمـال ناجـح فقـد أتحفنـا
بثلّة من المشاريع التي يجري العمل عليه من أجل دعم صمود الأهالي في الأغوار وكان من بين هذه
المشاريع مشروع تعزيز صناعة الأجبان في عقربا، والتي تعتبر من مصادر الرزق المعتمدة لدى الأهالي،
ورغم الكميات الضخمة التي تنتجها عقربا وحدها من الأجبان للأسوق المحلية إلا أن المهندس يطمح
أن تصل أجبان عقربا إلى العالم من خلال تدشين بناء مصانع للأجبان وتسجيل أجبان عقربا كماركة

عالمية بعد نجاحها في السوق المحلي.

وعلـى صـعيد آخـر، يتـم العمـل حاليًـا علـى بنـاء محطـة لتوليـد الكهربـاء بالطاقـة الشمسـية في منطقـة
يانون، وهي لا تهدف إلى تزويد أهل يانون والمنطقة بالكهرباء فحسب، بل إنه وبحسب الخطة المعدة



يــز يُفــترض أن تجــني الأربــاح الــتي مــن شأنهــا أن تعــود بــالكثير مــن الفوائــد علــى الاقتصــاد المحلــي تعز
صمود الأهل في المنطقة وفي يانون خاصة، وهي من القرى الواقعة ضمن أراضي “ج”، أي أنها تقع
% من أراضيها بالإضافة إلى % تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وقد تمت مصادرة حوالي

أخرى يُسمح الوصول إليها بموجب تصريح خاص، وتبقى الـ % الأخيرة التي يتحرك فيها أهلها.

حمزة العقرباوي .. المقاومة بالسياحة

في الأغــوار النابلســية ومــن وحــي آهــات الاحتلال والشعــور بضيــاع الــوطن بــ نجــم الشــاب حمــزة
العقربــاوي، وهــو شــاب في نهايــة العشريــات، قصــد الجامعــة إلا أنــه لم ينــدمج مــع أهلهــا ليعكــف في
كثر مما جلس في قاعات المحُاضرات، لينطلق في رحلة استكشاف لوطنه الذي يضيع أمام المكتبات أ
عينيــه، ســافر مــن بقعــة إلى بقعــة، بحــث في الكُتــب والموسوعــات، دوّن وكتــب وهــا هــو اليــوم يُحــضر
كبر الموسوعات المتخصصة عن الأغوار، هذا غير الكُتب التي يعكف عليها وقد نشر كتابًا لواحدة من أ
بعنوان “إطلالة المنبر”، وله كُتب تنتظر النور مثل كتاب “زوايا الأولياء ومقاماتهم في عقرباء” وكتاب



ــا في جيــش الإنقــاذ”، هــذا غــير مساهمــاته الجليلــة الــتي يُقــدمها للبــاحثين مــن طلبــة ــة عقرب “سري
الجامعات والدراسات العُليا بشكل مجاني، وليس هذا فحسب، فإلى جانب تبحّره في تاريخ الأغوار
وإيمــانه بسلاح المعلومــة في مُقاومــة الاســتيطان وعنجهيــة الاحتلال فــإن حمــزة يقــوم بالتعــاون مــع
أصدقائه باستقبال الشباب والمجموعات السياحية المهُتمة وطلبة الجامعات مُنذ عام  حتى
يومنا هذا ويأخذهم في رحلات إلى مُختلف مناطق الأغوار لإطلاعهم على جمال هذه البقعة من بلاد

فلسطين؛ وبالتالي فهم حقيقة أطماع إسرائيل فيها.

المثُـير في قصـة حمـزة أنـه لم يرضـخ لضغـوط مـن حـوله في اكتسـاب لقـب جـامعي وقـرر أن يُتـابع شغفـه
الذي ورثه عن أجداده على طريقته الخاصة، فقد أخبرنا أن والد جده كان يُلقب بالمخُ وأنه تف في
آخر  سنة في حياته للعبادة والقراءة ولم يمارس أي عمل في الأرض، ومن يعرف حمزة وشارك معه
في جولة عبر الأغوار سيُدرك حقًا معنى العلم عن حُب وقيمة العلم في تعريف الشباب الفلسطيني

والعربي ببلادهم ودورها في مُقاومة الاحتلال.
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